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احتــاج الــبيت الأبيــض إلى ســاعتين حــتى يصــدر تصريحــاً غامضــاً أشــار فيــه إلى الديمقراطيــة وســيادة
القانون بعد انقلاب الخامس عشر من تموز (يوليو). 

في أيــام الاحتضــار الأخــيرة مــن رئاســة بــوريس يلتسين كــان العظمــاء والطيبــون في واشنطــن يحكــون
رؤوسهم وهم يسألون أنفسهم: “من الذي خسر روسيا؟”. 

كـثر سـيولة ممـا تصـورت حشـود الاقتصـاديين والتبشـيريين والباعـة كـانت روسـيا مـا بعـد الشيوعيـة أ
المتجولين الذين هبطوا على موسكو في عام . إلا أن السؤال ذاته كان مفيداً. كان بيل كلينتون
قد تمكن فعلاً من تحقيق إنجاز مأثرة نادرة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية: تحويل بلد موال للغرب

إلى بلد معاد للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تمكن من إنجاز ذلك؟

لعل جو بايدن يط على نفسه سؤالاً مشابها في تركيا اليوم الأربعاء: من الذي يخسر تركيا؟ وجدت
الولايــات المتحــدة نفســها أمــام انقلاب سيء. وفي الساعــات الأولى مــن ليلــة الخــامس عــشر مــن يوليــو
ير الخارجية الأمريكي جون كيري عن أمله في تحقيق “الاستقرار والاستمرارية”. ثم (تموز)، أعرب وز
مرت ساعتان قبل أن يصدر البيت الأبيض تصريحا غامضا يذكر فيه الديمقراطية وسيادة القانون.

https://www.noonpost.com/13587/


كثر بكثير كان ذلك التأخر كاف لز الشك في نفس أنقرة من أن حليفها العسكري الأقرب كان يعلم أ
مما يعلن.

ثـم مـا لبثـت الأمـة التركيـة، الـتي كـانت مـا تـزال مصدومـة بسـبب القـوة القاتلـة الـتي لجـأ إليهـا مـدبرو
الانقلاب في ليلــة الجمعــة تلــك –  طــائرة نفاثــة مقاتلــة،  طــائرة عموديــة،  عربــة مســلحة،

 قطعة سلاح، وثلاث سفن، أن وجدت نفسها تتلقى دروسا ومحاضرات في حقوق الإنسان.

بــادر كــيري بربــط القلــق إزاء حملــة التطهــير الــتي شنهــا أردوغــان داخــل الجيــش وداخــل إدارة الدولــة
باستمرار عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). الأمر الذي دفع سفيرا سابقا لأمريكا في تركيا
يـر خـارجيته كـان في حالـة مـن الهذيـان. قـال جيمـس جيفـري عـن كـيري: “مـا الـذي إلى القـول بـأن وز
يتعاطـاه؟”، متسـائلاً في الوقت نفسـه كيف سـتتعامل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع كـل مـن روسـيا

كبر قوة عسكرية في المنطقة من الناتو. وإيران إذا ما طُردت أ

كثر الأشخاص قربا منها داخل الجيش ثم اكتشفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أن أ
يـة، مـا الـتركي قـد ألقـي بهـم في السـجن.  ضابطـاً مـن أعلـى الرتـب في القـوات المسـلحة وفي البحر
يقارب ثلث العدد الإجمالي للجنرالات في الجيش التركي، ألقي القبض عليهم، ورئيس القيادة المركزية
يــد أن يعــرف لمــاذا. بــل ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك حين قــال إن عمليــات التطهــير للجيــش الأمريــكي ير

سوف تقوض العلاقات العسكرية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يــف فوتيــل: “مــا يشغــل بــالي هــو… أولاً وبــادئ ذي بــدء أنهــا ســوف يكــون لهــا تــأثير علــى قــال جوز
العمليات التي ننفذها على امتداد ذلك الجرف الهام جداً”، مباشرة جاء الرد الغاضب من أردوغان،

مما أح القيادة المركزية الأمريكية التي وجدت نفسها مضطرة للتراجع عما صرح به قائدها.

يارات التي كان يقوم بها مدبرو ير في وسائل الإعلام التركية، وبشكل يومي، حول الز ثم توالت التقار
الانقلاب إلى الولايـات المتحـدة. وممـا لفـت الانتبـاه بشكـل خـاص التحركـات الـتي كـان يقـوم بهـا عـادل
يا، والذي ألقي عليه القبض في المرة الأولى خا قاعدة أوكسوز، أستاذ علم الإلهيات في جامعة ساكار
كنجي الجوية، والتي كانت مقر تدبير الانقلاب. لقد قام بما يزيد عن  رحلة خارجية منذ عام أ
، وكان مؤخراً في الولايات المتحدة يوم  يوليو (تموز) قبل أن يعود إلى تركيا يوم  يوليو

(تموز). 

بعد القبض عليه، تم إطلاق سراح أوكسوز بأمر من أحد القضاة، وهو الآن فار من العدالة. تعتبره
السلطات التركية مشتبها رئيسيا فيه كواحد من المراسلين (حملة الشنط) العاكفين على خدمة فتح
ــالوقوف خلــف الله غــولين، الــذي يقيــم في منفــاه الطــوعي داخــل بنســلفانيا، والــذي تتهمــه تركيــا ب

المخطط الانقلابي. 

بــرزت كــل هــذه الحيثيــات إلى الســطح حــتى قبــل انطلاق المعركــة القانونيــة لمطالبــة الولايــات المتحــدة
بتسليم غولين إلى تركيا.

في المقابل، كان الانقلاب جيدا بالنسبة لروسيا، فقد زعمت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاستخبارات



العسكرية الروسية تمكنت من التقاط إشارات تفيد بأن سربا من الطائرات العمودية قد توجه نحو
مرمريــس لاغتيــال أردوغــان الــذي كــان حينهــا يقــضي الإجــازة هنــاك وأنهــا مــررت معلومــة بذلــك إلى
المخابرات التركية، مما مكن لإردوغان النجاة بنفسه قبل  دقيقة من موعد وصول الطائرات. إلا
ير تفيد بوجود تحركات غير عادية للقوات أن المخابرات التركية كانت قبل ذلك بساعات قد تلقت تقار

المسلحة.

سواء صحت هذه الرواية أم لا، فقد ساعدت بوتين في سعيه ليظهر بمظهر المنقذ لإردوغان. عندما
أسـقطت طـائرة حربيـة تركيـة القاذفـة الروسـية قـال بـوتين إنـه “تعـرض للطعـن في الظهـر” مـن قبـل
حليفه. كل ذلك غدا الآن شيئاً من الماضي. فقد كان إردوغان قد أعد الأرضية للمصالحة من خلال

الاعتذار عن الحادثة، في إشارة إلى أنه لم يكن له ضلع فيها.

كيــد علــى مــا بــات وعنــدما التقــى بــوتين وأردوغــان بــالغ بعــض الصــحفيين والمعلقين الأتــراك في التأ
ية بين الطرفين – بما في مشتركاً بين الرجلين، وقالوا إن اللقاء تركز على البحث في العلاقات التجار
كرانيا والسياحة – ولم يتطرق للقضايا ذلك “تُرك ستريم”، خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يتجاوز أ
يـا، والأكـراد، وإيـران. أنـا لسـت مقتنعـاً بـأن هـذه الروايـة تمثـل الشائكـة والخلافيـة بين البلـدين: سور

عرضاً للحقيقة الكاملة.

ــات المتحــدة وحلفائهــا تســبق المحاولــة ــاتو ومــع الولاي مــا مــن شــك في أن مشاكــل أردوغــان مــع الن
ــة ــا ســمحت لمقــاتلي الدول ــأن تركي ــل إن المشاكــل كلهــا ناجمــة عــن المزاعــم الــتي تقــول ب ــة. ب الانقلابي
ياً، وهي المزاعم التي ادعتها يا وبأنها تعاملت مع الدولة الإسلامية تجار الإسلامية بالعبور نحو سور
روســيا نفســها. ويــذكر أن محمد دحلان، القيــادي الفلســطيني المنفــي، كــان قــد أخــبر صــناع الســياسة في

الناتو في مؤتمر أمني لرابطة المعاهدة الأطلسية (أتا) بأن عليهم “أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة”. 

يـاً مـع تركيـا. عليكـم أن تنظـروا إلى أنفسـكم في المـرآة. وقـال: “كـل أوروبـا تعلـم أن داعـش تتعامـل تجار

يا يأتي من تركيا. فأنتم تتكلمون كما كان يتكلم العرب قبل أربعين سنة. كل الإرهاب الذي في سور
أنتم الذين تعقدون الموضوع.”

وفي ينــاير المــاضي أخــبر عاهــل الأردن الملــك عبــد الله كبــار الشخصــيات في الكــونغرس الأمريــكي في لقــاء
مغلق جمعه بهم إن إردوغان يؤمن بوجود “حل إسلامي راديكالي للمنطقة”. وتحدث الملك عن تركيا
يــن لمعالجــة كمــا لــو كــانت جــزءاً مــن التحــدي الاستراتيجــي الــذي يــواجه العــالم، قــائلاً: “نبقــى مضطر
مشاكـل تكتيكيـة في مواجهـة داعـش بـدلاً مـن التصـدي للقضايـا الاستراتيجيـة، وننسى قضيـة الأتـراك

الذين لا يقفون معنا في ذلك من الناحية الاستراتيجية.”

وما كان من وكالات الاستخبارات الغربية العاملة في الساحة التركية إلا أن غذت هذه المزاعم بوجود
تواطؤ تركي مع داعش.

فهذا مدير مكتب المخابرات البريطانية MI6 في تركيا يتحدث إلى مراسل إحدى الصحف البريطانية
حــول الروابــط القائمــة بين تركيــا وداعــش، حيــث نقــل صــحفي التحقيقــات المخــضرم ســيمون هــيرش



بالاســم عــن الجــنرال مايكــل فلين، مــدير وكالــة الاســتخبارات العســكرية مــا بين عــام  وعــام
، قوله إن تركيا لم تقم بما فيه الكفاية لوقف تهريب المقاتلين الأجانب والأسلحة عبر الحدود.

كثر قال لي فلين: “لو اطلع الجمهور الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها يومياً، في أ
المستويات حساسية، لجن جنونهم. لقد فهمنا استراتيجية داعش على المدى البعيد وكذلك خطط
الحملـة الـتي يقومـون بهـا، كمـا ناقشنـا حقيقـة أن تركيـا أشـاحت بوجههـا وغضـت الطـرف عنـدما كـان

يا”.  الأمر يتعلق بنمو الدولة الإسلامية داخل سور

وينقل هيرش عن شخص لم يسمه يعمل مستشاراً لدى هيئة الأركان المشتركة ما يلي: “لقد تمكنت
المخــابرات الأمريكيــة مــن التقــاط إشــارات وجمــع معلومــات تــبين أن حكومــة إردوغــان مــا فتئــت منــذ
سنوات تدعم جبهة النصرة وهي الآن تفعل نفس الشيء مع الدولة الإسلامية … قلنا له إننا نريد
منه أن يغلق خط الأنابيب الذي يتدفق عبره الجهاديون الأجانب نحو تركيا. إلا أن لديه حلماً كبيراً

ية العثمانية، ولم يدرك إلى أي مدى بإمكانه النجاح في تحقيق ذلك”.  باستعادة الامبراطور

إلا أن العبارة القاتلة التي صدرت عن ذلك المستشار كانت على النحو التالي: “لقد عملنا مع أتراك
يا كل ما في مخازنهم نثق بهم ليسوا موالين لإردوغان، وقلنا لهم أن يشحنوا إلى الجهاديين في سور
مــن أســلحة قديمــة غــير صالحــة، بمــا في ذلــك البنــادق القصــيرة مــن طــراز إم الــتي لم تشاهــد قيــد
ية، وكذلك الكثير من الأسلحة السوفياتية. بإمكان الأسد أن يفهم هذه الاستخدام منذ الحرب الكور
الرسالة، ومفادها أن لدينا القوة التي تمكننا من إعاقة أي خطة رئاسية وهي ماتزال قيد التشكل”. 

جملة “ليسوا موالين لإردوغان” بات لها دلالة خاصة ومغزى عميق في ضوء ما جرى ليلة الخامس
عشر من يوليو (تموز). ما حصل عليه هيرش وغيره من الصحفيين من معلومات بات الآن ينظر إليه

في أنقرة على أنه كان تحضيراً للانقلاب. 

يحتــاج بايــدن إلى بــذل جهــد كــبير حــتى يقنــع إردوغــان بــأن ذلــك ليــس صــحيحاً، وبــأن الأتــراك الذيــن
تعاونوا معهم والذين لم يكونوا موالين لإردوغان ليسوا نفس الأتراك الذين حاولوا اغتياله، وكادوا

ينجحون.
احتمـال أن تـترك تركيـا حلـف النـاتو احتمـال ضئيـل جـداً. فعنـدما كـشر بـوتين عـن أنيـابه بعـد إسـقاط
قاذفـة السوخـوي التابعـة لـه في العـام المـاضي لاذت تركيـا بحلـف النـاتو، وأي تهديـد عسـكري خـارجي

اليوم سينجم عنه في الأغلب نفس رد الفعل.

ولكــن في نفــس الــوقت ليــس هنــاك مــا يضمــن أن تلعــب تركيــا نفــس الــدور، وخاصــة علــى حــدودها
كثر حرية في الجنوبية الحساسة. للانقلاب في الأغلب تأثيران، أما الأول فهو أن إردوغان سيشعر بأنه أ
يا. بمعنى آخر لن تقيده الأجندة التي قد التصرف بما يراه يخدم مصالح تركيا القومية في شمال سور
تقررها الولايات المتحدة الأمريكية كما لن يقيده غيابها. لن يشعر أنه من الآن فصاعداً رهينة للفيتو

الأمريكي.

ولقد رأينا نتائج ذلك مؤخراً في التقدم الذي أحرزته قوات الثوار في حلب. وقد نرى مزيداً من هذه



المـؤشرات في القريـب العاجـل. قيـام الأسـد بقصـف القـوات الكرديـة المدعومـة أمريكيـاً لم يكـن ليحصـل
بــدون موافقــة بــوتين، وهــذا أيضــاً انســجم مــع الخطــوط الحمــراء الــتي رســمتها تركيــا علــى امتــداد

حدودها الجنوبية.

وأما التأثير الثاني للانقلاب فيتعلق بالجيش نفسه. سوف يتشكل جيش جديد، لن يكون بالضرورة
كثر إسلامية، ولكنه يقيناً سيفعل كل ما في استطاعته من أجل إثبات ولائه للدولة التركية ولإردوغان أ
كبر مهرجان شعبي تشهده شخصيا. تلك كانت الرسالة التي وجهها رئيس هيئة أركان الجيش أمام أ
كيـد حيـث يتعلـق تركيـا بعـد الانقلاب. سـيكون جيـش مـا بعـد الانقلاب أقـوى وأمـضى عزيمـة – وبالتأ

الأمر بالشأن السوري.

لقـــد تحركـــت الألـــواح التكتونيـــة للصراع تـــارة أخـــرى، ســـواء رضي النـــاتو والبنتـــاغون أو لم يرضيـــا. إن
التحديات التي تواجهها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أعدائها في منطقة الشرق الأوسط
لا تكــاد تــذكر مقارنــة بتلــك الــتي تواجههــا مــن قبــل أصــدقائها. وكمــا أثبتــت تجربــة روســيا، لا يوجــد في

الحلفاء أخطر من حليف تعرض للازدراء.
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